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 الاغتراب في شعر المعتمد بن عباد

وماس,نسةُياياننسُاممفتنربُاأنلُتمس ني نسُحُوثمن ُالاغترابُُمثلي ُ واحدةُمن ُاممراحنلُامتنمُيمأن ُع ُياياننسُا , نس ُحُل ُيحمنلُاعمنسةُ

,م ي ُو ةُ ُاماحنلُوامدرا ن ُيينيحُممنسُم حسمن ُحُالاغتنرابتنثثرُينمُالا, نس ُوتجا نيُيانيةُحسمن ُُاقت نسدي وحتن ُُاجتمسعين ع اساس هنوُعمنرُي وجنب 

ل ُمنسُأنس ُُام,م ي ُوالاجتمسعي ُامتمُيحيسهسُا , س ُعثرُيمُتادلُ,ظرتيُم حيسةُاجوا,انسُأسي حُأمسُمنسُالأثرُامأاينرُينمُام,تنسلُامانارسُولا نيمس

ُاسعراة.ُوتندفُه هُ فْترَِب  عث,نسعُمح,تنيُينمُالأ نرحُُوت ن ي ُامونوعُع يننسُامدرا  ُلم ُالاقترابُم ُتجرا ُامانسعرُامم ناُامماتمندُان ُعا نسدامم 

سُأس ُع ينيُينمُمرح ن ُا منس عم  مخت مسةُ ُاممقسمُوويقُامحسلُامتمُو لُلمينسحُيحسميُاممتردي ُجا تُم,يُل, س,سةُ رةُوامم ناحُوايس ُمسُعس,سهُم ُ ل ِ

ينمُمندةُع نرهُووجنودهُينمُامم,من .ُوتونم,تُُاخت منتتسجيُاماارسحُيقدُلت متُموووعستيُامااري ُا مستُوممينااتُوه اُمسُا,اأسُع  ُ,

ةُ,ظريُاامدرا  ُُتمنيدُ  ُمممنومُالاغترابُوايس ُع,واعيحُأمسُ   ُامووعُع  ُحينسةُامماتمندُا نورةُُس موجا  وماحثي حُاهتمُامتمنيدُاارضُارحُ 

 مناُع ن ُم,سهنلُحيستنيُُوا,اأنسسالاغترابُودواعييُومسُعثرُيمُحيسةُامماتمدُا ُعاسدُوايس ُا اسبُلغتراانيحُُمخت رةُو ماُلأ,نسُتاي  ُع اسب

ُامماحلُالأولُاسمحديلُعن ُالاغتنرابُامامنس,مُواممأنس,مُوعثرهمنسُُانارُامماتمندُينمُمرح ن ُالأ نرُتحدينداة.ُعمنسُامماحنلُُااألُعسم. ييمسُاختصَّ

سعتُامثس,مُيقدُااراُممنومُالاغترابُالاجتمسعمُوايَّ ُمسُآمتُلمييُعموالُامماتمدُااندُاغتراانيُوأينفُعثنرُ مناُينمُمجمنلُممس نلُحيستني.ُوقندُجن

اتم  ُع  ُعهمُام,تسئجُامتمُتو لُلمينسُاماسحلُاادُرح  ُا غترابُامتنمُعساننسُامماتمندُان ُعانسدُول,اأس نستنسُام,م ني ُوا جتمسعين ُامخستم ُم

ُع  ُممس لُمنم ُم ُحيستيُو,تسجيُاماارس.

 م خصُاماحلُاسم ف ُا ,أ ياي 
This study aims at drawing closer to the experience of the poet King Al-Moatamed bin Abbad 

and shedding light on it during his ordeal in captivity and the suffering he suffered. On poetry, his hair 

during his reign had features that were not in his poetry during his captivity and exile 

The alienation is a distinctive stage in the life of the person because it carries with it pains that 

are clear evidence of the suffering experienced by its owner in all its details. Man does not resort to 

alienation without a psychological crisis, which brought with it and combined with life and social 

reasons that influenced it strongly. The alienation in the life of any person has reversed From the state of 

kings to the case of the prisoner is a matter of research and study, because of the psychological state 

and social life of man affected the change of his view of life in all aspects, and have a significant impact 

in the poetic output, especially since the expatriate poet. 

من ممتضيات هذه الدراسة كان لابد من تمديم لمحة موجزة عن مفهوم الاغتراب في اللغة والاصطلاح،  

 وتمديم نبذة عن حياة الشاعر وأسباب إغترابه والمراحل الزمنية التي عاشها في خضم تلن المرحلة.

ُعولاة:ُممنومُالاغتراب:

ض  ونشطؤت مطت تشطكل المجتم،طات  وفطي الاغتراب ظاهرة لديمة رافمت الإنسان منطذ وجطوده علطلأ ا ر

عن أنواع مختلفة من الاغتطراب   لطذا فط نا ظطاهرة الاغتطراب لا  -بشكل أو بآخر –ظلها تمحضت ب،ض ا زمات

ترتبلا بمجتمت م،ين  إنما هي ظاهرة إنسانية يمكن أن تححظ وتدرس فطي كطل أنمطالا الحيطاة الاجتماعيطة  إذ إنهطا 

لإنسان داخل مجتم،ه  وواجهها  وفمطا  لحجطم لاالاتطه الماديطة والروحيطة  مطت أنا  مرتبلاة بظروف محددة  عاناها ا

شططدة هططذه الظططاهرة ومططد  شططيوعها نسططبيان  ويختلفططان بططاختحف اللامافططات والظططروف الاجتماعيططة  والتاريخيططة  
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أو الان،ططزال  والالتصططادية  والسياسططية  لططذا فهططي تمططود ا فططراد إلططلأ التمططرد حينططا   أو تفضططي بهططم إلططلأ الاستسططحم

 والانكفاء عللأ الذات أحيانا  أخر .

 والاغتراب في اللغة كما جاء في لسان ال،رب تحت مادة ) غ ر ب ( :    

 الغَرْبُ: الذهاب والتنحي عن الناس.

 وأغرب وغربَة  وأغربَه: نحّاه.

ب: ابت،د وفارق.  والغرَبة والغرَب: النو  والب،د  تغرا

 التغريب: النفي عن البلد.

 وغريب: ب،يد عن ولانه  والجمت غرباء  وا نلالأ غريبة ...

 والاغتراب: افت،ال من الغربة.

 وأغرَبَ الرجل: صار غريبا  ... ورجل غريب: ليس من الموم.

 ٔوالاغترابُ هو افت،الُ الغربةِ والإجبارُ عليها لسببٍ ما.

والمححظ أنا هنان فرلا  واضحا  بين الغريب: الذي ي،يش حالة الب،د عن ولانطه وأهلطه  ولومطه وأرضطه  

 والمُغترِب: الذي هو من لصد الغربة لسرا . 

أما فطي الاصطلاح، فمطد حظطي مفهطوم الغربطة باهتمطام كبيطر فطي أوسطالا الفحسطفة  وتباينطت مفاهيمطه تب،طا  

رين وتوجهاتهم  الفكرية المختلفطة. فمطد اسطتخدم هيجطل مصطلالت الاغتطراب بلاريمطة مختلفطة  ليشطير لمرج،ية المُنظِّ

 .ٕإللأ عحمة انفصال أو تنافر  كتلن التي تنشؤ بين الفرد والبيئة الاجتماعية

أما سارتر فير  أنا لمصلالت الاغتطراب م،نيطين: ورد أحطدهما فطي كتابطه )الوجطود وال،طدم(  واللاطاني فطي 

لي(. أما ا ول فمد كان بم،نلأ الاغتراب عن الذات الموضوعية  فنظرة الآخطر تج،طل الفطرد كتابه )نمد ال،مل الجد

يش،ر بموضوعيته وذاتطه كمطا يطراه الآخطر  وفطي اللاطاني فط ن السطياق الطذي يتحطد  فطي إلاطاره عطن الاغتطراب هطو 

اعر الاغتطراب  فهطو السياق الماركسي  الذي ي،الج عحلة الفرد بنشالاه الإنتاجي  وما يفرضه عللأ ذاته مطن مشط

 .ٖيصف الإنسان المغترب بؤنه الفرد مغتربا  ومتشيئا  

أما فروم فيست،مل مصلالت الاغتراب بشكل لافت للنظر  إذ يصف بطه عحلطة الشطخن بنفسطه  وعحلتطه 

بططالآخرين  وعحلتططه بؤشططياء أخططر  كلايططرة  مططن لبيططل الحططب والفكططر  وا مططة واللامافططة الم،اصططرة  وأهططم مجططالات 

 اب عنده هي: الاغتر

الاغتططراب عططن الآخططرين: حيطط  يططر  أنا جططوهر مفهططوم الاغتططراب هططو أنا الآخططرين يصططبحون غربططاء  -ٔ

 بالنسبة إللأ الإنسان المغترب.
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الاغتراب عن المجتمت: فالمجتمت المُغترِب ي،ني أنا هيكله لد ألُيمَ عللأ نحوٍ يميل م،ه إللأ ج،طل ا فطراد  -ٕ

 مغتربين بهذه اللارق المختلفة.
غتراب عن الذات: الذي ي،رّفه في كتابه )المجتمت السوّي( بؤنه: نوعية من التجارب أو الميزات التطي الا -ٖ

 .ٗي،ايش فيها المرء ذاته باعتبارها غريبة عنه  وهذا ي،ني أنه أخفك في أن يكون ذاتا  أصيلة

ومطت الآخطرين   ولا يتصطف  وير  سكولز أنا الاغتراب "ينشؤ من خبرات الفرد التي يمر بها مطت نفسطه         

بالتواصل والرضاء  ويصاحبها كلاير من ا عراض  ملال: ال،زلطة   والإحسطاس بطالتمرد  والطرفض  والانسطحاب 

  ولا شن في أنا الظروف المحيلاة بالإنسان  من أزمات تإلار فيه  وتج،طل م،اناتطه بطارزة  وت،مطك ٘والخضوع"

،ل الاغتراب حالة ي،بر فيهطا الفطرد عطن انفصطاله عطن ذاتطه  حيط  إحساسه بالاغتراب في مختلف أنواعه  ممّا يج

ينفصططل عططن مشططاعره الخاصططة  ورغباتططه وم،تمداتططه  وهططو فمططدان الإحسططاس بططالوجود الف،ّططال  وغالبططا  مططا يمططود 

الاغتططراب إلططلأ عططدم الشطط،ور بالانتمططاء إلططلأ المجتمططت أو ا مططة  فيغططدو حالططة يشطط،ر فيهططا الفططرد بؤنططه من،ططزل عططن 

 .ٙالمجتمت

:ُحيسةُامماتمدُا ُعاسدُمراحلُومح ست: ةُ ُثس,يس

سيرة الإنسان هي لامار م،لايات كلايرة ومراحل مختلفة وتماليد استشرت في تربة التاريخ مسابمة وجوده 

 فسايرها أو غايرها في محبسات البيئة والمحيلا من زمان ومكان.

 رستمرالاية السيف والمال في مجتمت ملون اللاوائف فطي إنا الم،تمد ليس إلا فردا  متميزا  وملاالا  بارزا  

 بحد ا ندلس وهي صفة تلتصك بؤغلب الحكام.

ه وأبطوه هطو الملطن الم،تضطد عمطحق ملطون ٖٔٗولد الم،تمد بن عباد في بلطدة باجطة غربطي ا نطدلس عطام 

ن حاكمطا  علطلأ سطهلب وهطو اللاوائف  وبمي الم،تمد في لصر أبيه ي،يش حياة الترف والانغماس في الملطذات  عُطيّ 

ه عيّن وليا  لل،هد  وب،دها ب حد  عشرة سنة توللأ عطرش إشطبيلية ٓ٘ٗفي سن الراب،ة عشر من حياته  وفي عام 

ب،د وفاة أبيه  ووجد نفسه فوق عرش ولايد ا ركان متين البنيان  ين،م بالاستمرار والنظام  وب،طدها بمطدة وجيطزة 

بيلية وبالي حُكّام اللاوائف في ا ندلس  أد  الخحف إللأ حطربٍ لاويلطة ممّطا نشؤ خحف كبير بين الم،تمد حاكم إش

دفت الم،تمد إللأ عمد حلف مت الفونس السادس الذي غدر به ب،د الاتفاق كونه وجه لطادة دولطة المطرابلاين للحطرب 

والجبهطات  عللأ الم،تمد   ممّا ج،ل الم،تمد في مواجهة حطادة مطت كطل مطن حولطه  وغطزا الفطونس السطادس التخطوم

ا ندلسية وعا  فيها فسادا  من لتطل وحطرق   وكطان يوسطف بطن تاشطفين لائطدا  لهطذه الم،ركطة التطي سُطميت بم،ركطة 

 .7( التي ادت  سر الم،تمد وتخريب دولته من خحل محاصرة اشبيلية ـه74ٗ الزلالة)

يسطير إلطلأ يوسطف بطن تاشطفين  اتصل الم،تمد بملون اللاوائف لاالبا  إليهم إيفاد رُسطل عطنهم ليكونطوا وفطدا  

يططدعوه إلططلأ نصططرة المسططلمين فططي ا نططدلس مططن هجمططات الفططونس السططادس  ولبّططلأ يوسططف بططن تاشططفين لالططب ملططون 

اللاوائف وعبر البحر لام اجتمت م،هطم  ووحطد الصطفوف وانتصطر فطي مول،طة الزلالطة علطلأ الفطونس ودحطروه عطن 

لون اللاوائف إلطلأ سطابك سطيرتهم باسطتمحل كطل مطنهم البحد  وب،دها رجت يوسف بن تاشفين إللأ مراكش  وعاد م
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بممالا،ته  بل إنا ب،ضهم لم يتوانَ عن وضت يده بيد الفونس السادس  ولذا ذهب الم،تمد بنفسه إللأ مراكش لاالبطا  

نجدة المرابلاين  واستجاب ابطن تاشطفين لللالطب  وحطين وصطوله رأ  يوسطفُ والطتَ ملطونِ اللاوائطفِ المتخاصطمين 

م المو  الإسبانية  فمرر ابطن تاشطفين ال،طودة إلطلأ مطراكش وإعطداد جطيش يسطتلايت بطه إخضطاع كامطل وفيهم من يدع

 .4ا ندلس لسيلارته  وهذا ما حصل فبدأت المو  المرابلاية تسُْمِلُا ممالا،ات ملون اللاوائف واحدة  تلو ا خر 

جطده خوفطا  مطن أن يكطون ش،ر الم،تمد بسوء المصير  ف،اد لالتماس نصرة الفونس السادس ولكنه لم ين   

هذا ا مر خدي،ة  وتآكلت ألاراف دولته تحت ضربات المرابلاين  ودخلوا م،مل الم،تمد وحُمل هو وأسطرته إلطلأ 

 لانجة مُميدا  ذليح   لام حُمل الم،تمد إللأ مركز أسره بؤغمات الموجودة في المملكة المغربية.

البال  كسيرَ الملب  يسُام سوء الم،املة  ويتجطرع "ألام الم،تمد في أغمات أسيرا  ولد ضيك عليه  كاسفَ 

مرا الهوان وتزدحم عللأ خوالاره الهمطومُ  وتلاطوف بطه ذكريطاتُ ملكطه السطابكِ ومجطده السطالف  ولطيس إلطلأ جانبطه 

صاحبٌ  وكان يإلمه ويشميه منظرُ بناته الناشئات في ظحل الن،يم  وهنا الآن في ا لامار يغطزلن ليحصطلن علطلأ 

 ".9الموت

يضاف إللأ كل ذلن "ما يتوارد إليه من أنباء أبنائه ممطا يلُامطل عليطه عطبء المصطيبة ويجُسطم ل،ينيطه شطبت و

الهول...فالمرابلاون ب،د أن دكطوا إشطبيلية توجهطوا إلطلأ لرلابطة وكطان عليهطا ابنطه المطؤمون الطذي لابطت علطلأ لتطالهم 

س رمطت لِايطف بطه...وكان لطه ولطدان  خطران شهورا    لكنهم التحموا المدينة ولتلوه وحزّوا رأسه ورف،وه علطلأ رأ

هما الم،تد بالله والراضي  بالله  وكل منهما م،تصمٌ بحصن منيطت  ولطد حمطل الملطن المغلطوب علطلأ الكتابطة إليهمطا 

بالتسليم فف،ح برا  به  ورحمة بؤمهما وكانت نهاية الراضي المتل غيلة  والم،تد سُلب كل ما يملن لام اختفلأ ألاطره  

ابنته الكبر  فمد سُبيتْ وبيِ،ت بيت ال،بيد من رجل أرادها سرية لابنه  ولكنهطا أبطتْ عليطه  وأبطرزتْ مطا وأما بلاينة 

يلابتُ حسبها فتزوجها الرجل زواجا  شرعيا  ب،د موافمة أبيها  كما كان له ابن  خر واسطمه فخطر الدولطة  وعلطلأ مطا 

مطل نطافخَ كطورٍ لطد  صطائه  ناهيطن عطن بطالي بناتطه تذكر المصادر أناه كطان صطغيرا  ولطد دف،تطه الحاجطة إلطلأ أن ي،

 .ٓٔالحتي دف،تهن الحاجة إللأ أن يغزلن با جرة مسكا  للرمك"

نضجت مسؤلة الإغتراب عند شاعرنا نضطجت بسطبب المنفطلأ ومطا لاطرأ مطن تغييطر فطي حيطاة الشطاعر      

مطن بطإس النفطي وألططم الإنحطدار بالمسطتو  ال،طام للشطاعر مطن الجانطب الحيططاتي    المتطؤتيعلطلأ المسطتو  الزمكطاني 

 فضح  عن ذلن الرإية المؤساوية التي نتجت عن هذا المنفلأ وان،كاساته. 

ُالاغترابُامامس,مُواماأوىُم ُامام : -عُ

يحياهطا ج،لطتْ  إنا المآسي التي مرت بالم،تمد بن عباد وفمدانطه المُلطن والجطاه وحيطاة الملطون التطي كطان   

منططه مُغتربططا  عططن زمنططه الططذي وصططل إليططه فططي السططجن  ول،ططل الشططكو  مططن تغيّططر الزمططان ولسططوة الططدهر لديمططة لططدم 

الإنسان  فالإنسان يشتكي من الدهر وصروفه  ويبكي ا يام الخوالي  ويزعمُ أنا ا يطامَ التطي ذهبطتْ كانطت أفضطل 

لطزعم يخطن علطلأ وجطه اليمطين أوضطاعه التطي ي،يشطها  ومطا تحملطه من أيامه التي ي،يشها في ولته الراهن  وهذا ا

من تغيير يلارأ عليه شخصيا    نا ا يطام لاابتطة علطلأ حالهطا والإنسطان هطو الطذي يتغيطر مطن حطال إلطلأ حطال  ولكنطه 
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مطا يحُمّل ا يام مسإولية التغيير الذي ينتابه  وأكلار مطا تبطدأ الشطكو  مطن الطدهر وتت،طاظم فطي وجطدان الإنسطان حين

ينملب زمنه من زمن مُلنٍ وسللاان إللأ زمن أسرٍ وحبسٍ ذليل  والم،تمد بطن عبطاد يشطكو زمانطه الطذي وصطل إليطه 

 في سجن أغمات  ويبكي أيامه الخوالي في لصره  يمول:

سُتجودُايُُُُُُُُمسُععجبُامحسدلَُاممقدورَُيمُرجبُِ يدسُمم  ُع احتُ مراةُ

ُــــاةُوغ, ُُُُُُُُ, ام ُام يسممُم ُاما وىُع  ُأثــــب لٌُّويقرٌُعاالاُعـــــــــــــــــــ

ُاممقرُيمُ  اـــم ُامجاــــــــسرَُمنجتيُُُُُُُُا امُويحيسُقتيل  ُقدُأس ُي ت ب 

 88وامم اُيحر ــــــــيُيمُظلُواهايُُُُُُُُغ  بٌُم ُاماجمُعوُحامٌُم ُامارب

ابن الزنجاري الذي سؤل الم،تمد أن يطزوده مطن هذه ا بيات من لصيدة أرسلها الم،تمد إللأ رجل يُ،رف ب

ش،ره وفضله  فيصف الم،تمد له سوء حاله وما وصطلت إليطه حياتطه مطن الفمطر فمطد أصطبت خطالي اليطد  لا يسطتلايت 

الجود والتكرم والإحسان  فيرسم صورة فِردوسه الذي فمده في بحد ا ندلس  وذِكطرُ الم،تمطدِ هطذه الحيطاة الرغيطدة 

ها لم يكنْ لولا سوءُ حالطه ولسطوةُ الزمطان عليطه فطي سطجن أغمطات  هطذه الشطكو  انلالمطت ب،طد تبطدل التي كان يحيا

حياته  فهو الملن الذي يهابه كل جبار  وكل فمير كان ي،يش مُن،َمطا  تحطت ظطل جطوده وكرمطه  وحالطه فطي السطجن 

اء الم،تمد علطلأ مطا فمطده ينمطي وبمطوة مغايرة تماما  لحياته السابمة  ولد حُرم مجده وحاشيته وخدمه وحشمه  إنا بك

عن اغترابه عن الزمان الذي ي،يشه في سجن أغمات  فالإنسطان لا يهطرب مطن وال،طه وحاضطره إلطلأ الماضطي إلا 

حينما يكون هذا الحاضر لاسيا  مإلما   فيغترب عنه ويحاول نسيانه من خحل الرجوع إللأ الماضي الذي يجد فيطه 

 مولان الهناء.

ن ش،ر الم،تمد نحُحظ وبوضو، اغترابه وشكواه من الزمن الطذي وصطل إليطه  فنطراه وفي موضت  خر م

 يتغنلأ بكرمه وعلاائه الذي كان يغدله عللأ الناس  لام ينتمل ليبكي حاضره الذي يكرهه  يمول:

ُام مسحُُُُُُُُوحايـــــــــــــــــــبُام,موسُوالأرواحُِ ُحَِ فُام,دىُوربَّ ُأ,ت 

ُم ا لُيومَُاما سيسُُُُُُُُومقاـــــــــــــضُِالأرواحُيومَُامأمسحُِل ُيمي,ــــــــــمُ

ُواــــــــــــــمسممُمقاضُألُع,س ُُُُُُُُيقحـــــــــمُامخيلُيمُمجسلُامرمسحُِ

ُامج,سحُِ ُامحم ُمَنيض  ُُُُُُُُم  ـــتاسح  ُويقر  ُع ــــــــــــــر  ُوع,سُاميومَُره  

اتمي ُيومُام مسحُِ ُام ـــــــــريخُل ُحورُُُُُُُام,سسُولاُامم  لاُعجيب 
88ُ

هذه ا بيات السابمة ت،لاينا صورة واضحة عن الحال التي وصطل إليهطا الم،تمطد  فؤسطره من،طه إغالاطةَ مطن 

ا بطين هم في حاجة له  هذه الشيمة التي يفتخر بهطا كطل عربطي  وهطو أيضطا  يمطدم صطورتهَ المحببطة التطي كطان عليهط

أهله وأهل بلده  وهذه الصورة لم يذكرها لولا أنه أفتمدها في سجن أغمات  وهذا خير دليطل علطلأ اغترابطه الشطديد 

 عن زمنه الراهن.
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وما عمّك اغتراب الم،تمد وزادَ مؤسطاتهَ ولاطؤة ه هطو دخطول بناتطه السطجن عليطه فطي يطوم عيطدٍ وكُطن يغطزلنَ 

 محبس رلاة  وفي حالةٍ يرُلالأ لها  فصدّع ذلن للبه وأنشد يمول:للناس با جرة في أغمات فر هُنا في 

ُُُُُي سعاَُامايد ُيمُعغمستَُمأ وراةُ ُييمسُمو ُأ,تَُاسلأعيسدُِم روراةُ

ُُُُُُيفام ُم ,سسُلاُيم ــــــــأ ُق ميراةُ ُترىُا,ستاَُِيمُالأ مسرُجسئاــــــــــ ة

وأسيوراةُي أ ُيمُام يـــــ ُوالأقدام ُحسيي ٌُُُُُُأأ, ن ةُ ُسُممُت أُم ــــــــــــــأس

ومأموراةُ متثلِاةُُُُُُُيردَّاُامدهــــــــــــرُم,نيسةُ اَُل ُتأمـــــــرهُم  قدُأس ُدهر 
88ُ

هذه الحال التي رأ  الم،تمد فيهطا بناتطه زادتْ مطن شطكواه واغترابطه  وج،لتطه يتطذكر الرفطاه والن،طيم الطذي كطان     

 يام التي كان فيها ملن وكل  من حوله مُمتلالٌ له  ليغدو مسجونا  أسيرا  لا سللاان له.ي،يشه هو وأبناإه  ويبكي ا 

 الاغترابُاممأس,م: -بُ
إنا المكان ليس حادلاا  لاارئا  في الش،ر ال،ربي عامة وا ندلسي خاصطة  وإنمطا هطو رإيطة خاصطة تشطكلتْ 

الشطاعر ا ندلسطي بالمكطان وتطردده فطي  عنده وظيفة م،ينة أرادهطا الشطاعر أن تصطل إلطلأ متلميطه  فمطد شطكل تمسطن

ش،ره جملة من الدلالات وتصورا  لما تحمله رإيته الخاصة للمكطان  خاصطة إذا ت،طرض لمحنطة ا سطر ب،طد سطلب 

الملن ا مر الذي حصل مت الم،تمد بن عباد  فمد انتمل لسرا  من كونه ملكا  لإشبيلية ألو  دويطحت اللاوائطف إلطلأ 

 .ٗٔره يبكي في سجن أغمات مجده ومجد  بائهأسير أمضلأ ما بمي من عم

إنا عحلططة الإنسططان بالمكططان هططي عحلططة مت،ططددة تنلاططوي علططلأ جوانططب شططتلأ  فهنططان أمططاكن تسططاعد علططلأ 

الاستمرار وير  الإنسان فيها رغد ال،يش وجماله فيها  وهنان أماكن ت،يك من سط،ادة الإنسطان فيطر  فيهطا ألسطلأ 

ل الم،تمططد الططذي يغتطرب عططن مكططانٍ لا يططر  فيططه سططو  الظلمططات والمهططر ظطروف الحيططاة وأصطط،بها  وهططذه هططي حططا

والفمر  ورغب في التخلن منه  ويحاول الرجوع بالذاكرة لليح  ليتذكر أماكن كان فيها الم،تمد ملكا  ي،يش أسط،د 

مطري أولاته فيها  ولا سطيما لصطر الزاهطي الطذي هطو أحطد المصطور التطي كطان ي،طيش فيهطا الم،تمطد  ويصطف لنطا الم

صططاحب الططنفت لصططر الزاهططي  فيمططول: "وكططان لصططر الزاهططي مططن بططين أجمططل الموالططت لديططه وأبهاهططا  وأحبهططا إليططه 

. والم،تمطد ٘ٔوأشهاها  لإلاحله عللأ النهر وإشرافه عللأ المصر  وجماله في ال،يون واشتماله بطالزهر والزيتطون"

مرير  حدا  تاريخية  ولكطن يطذكرها لمطا لهطذه يكلار من ت،داد ا مكنة الجميلة وهو لا يمصد من وراء ذلن سرد ت

الموالت من خصوصية عنده  و نه شط،ر حمطا  بفمطدانها  وليظُهطرَ مطد  التصطاله بهطا فج،لهطا هطي التطي تبكطي عليطه 

وتحن  إليه  وهذا يشير إللأ لسرية المهر والاغتراب المكاني الذي حلا بالم،تمد في السجن  فهو ير  نفسه غريبطا  

 يس مكانه  ويتوق ويمتلن رغبة عارمة في ال،ودة إللأ ا مكنة التي ير  نفسه فيها  يمول:في مكان ل

ةُ ُام ودُللاُتمسديس ُُُُُُوتأا ُامخ وب  لُم ,مــــــــــــــــسُاماجي ُيَرجَ ةُ ُت ثم 

ُام يسميس 86ُميسمياُم ُااهياُع مَ ُ حاتنَسُُُُُُُأ اُ حاتُْقال ُامم وا 
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ا مل لل،ودة إللأ الفر، في كنف ولانه الجميطل حيط  ال،طيش الرغيطد  ويرغطب وهنا الشاعر ينسج خيولا 

في الخحن من سجنه الذي هو فيه مُغتطرب لمطا فيطه مطن المسطوة والسطوء  وهطذا مطا يفُصطت عنطه الطنن ولا سطيما 

السطجن( فطالزاهي -است،مال الشاعر التنالض الذي ي،لاي صورة عن التنالض الذي حصل م،ه في حياته )الزاهي

و جنته المفمودة والتطي يرغطب فطي ال،طودة إليهطا  والسطجن هطو مطولان غربتطه ومكطان بإسطه وشطمائه والطذي ألامطل ه

 روحه وبدنه  يمول أيضا  في لصيدة أخر :

87ُغ,َّتاَُْعغمستي  ُالأمحسِ ُُُُُثقَ  تُْع  ُالأرواحُوالأادا 

يطه تت،لاطل الحيطاة  فهطو يطرتبلا دائمطا  لمد كطان السطجن بالنسطبة إلطلأ الم،تمطد مولانطا  للمهطر والطذل والفمطر  فف

بالوحشة وال،زلة وا سر  وسجن أغمات يغدو مكانا  م،اديا  للم،تمد  فهطو بدايطة لنهايطة حياتطه  وهطو المكطان الطذي 

 يشهد عللأ ذله ب،د عزه  يمول:

80ُييمسُمو ُأ,تَُاسلأعيسدُم روراُُُُُي سعاُامايةُيمُعغمستَُمأ وراةُ

ةُ ُويقولُعيوس

ُُُُُوعسدَُانسُحيَ ُارتح تَُظلامُ عوسعَُم,سُعغم ستَُقرا اُا ره ةُ
89ُ

هذا المكان الذي يشتكي منه ويش،ر الم،تمد فيه بؤنه غريب  هطو مكطانٌ مظلطمٌ ظلمطة ألابمطتْ علطلأ صطدره 

وألاملتْ كاهلَه  وهذا مإشرٌ لويٌّ عللأ كره الم،تمد لهذا المكطان وتمنيطه الخطحن منطه  إلا أنا حالطه فطي ا سطر فطي 

 دائم  هذه الغربة التي ي،يشها لسرا  لم تكن لولا الغدر الذي مُني به الم،تمد كما ير  هو  يمول: استمرار

ُ ااُع  سمُ  ُيمُعرضُغ را ُُُُُُومسُأ,تُمولاُامفدر  ُام لَّ ُوعاق ُع َ سم 

ُُُُُُو  , ـِـــــــمَُممُممسُياوقُ لامُ  ُعم ُوغا ــــــــــــ   يا   ِفتنَسُيمُظل ِ
88ُ

لطار  لهطذا الطنن أن يشط،ر ب،مطك دلالاتهطا ومطا ي،انيطه الشطاعر مطن إحسطاس بالإحبطالا واليطؤس لابد لكطل 

والحزن الشديد الذي أجتا، وجدانه  وحاول بلاه في لانايا لصيدته هذه  وهطذا الحطزن وذلطن التشطاإم ي،طدان مظهطرا  

داخلطه أحاسطيس ا مطل من مظاهر الاغتراب  لما لهما من مإشرات سلبية تصلابه بها نفس الشاعر حين تمطوت ب

والتفاإل  وما يضفي عليه الوالت من نظرات سوداوية تلون حياته بمتامة لونها  وهذه النظرة سيلارت علطلأ حيطاة 

 الم،تمد في السجن  وظهرت جليّا  في ش،ره.

الاجتماعي  إلا أنا هذه المرحلطة عنطد الشط،راء تؤخطذ بُ،طدا   خطر مطن  الكلاير منا لد ي،يش مرحلة الإغتراب

خحل تجسيدها ش،ريا  برو، سجلت في مكامنها محمت ألم وجزع لا يمكن للإنسان غير الشاعر تجسيدها والبو، 

 بخلجاته. 
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 الاغترابُع ُامد,يسُوتم,مُامموت:
ذي ي،يش فيه الإنسان وعدم ممدرتطه علطلأ التغييطر  إنا الغربة تنلاوي في أساسها عللأ الاستسحم للوالت ال

الإحساس ب،دم الانسجام فيحاول الإنسان الانسحاب من هذا الوالت والزهد فطي حياتطه  ويتمنطلأ إنهطاء هطذه المؤسطاة 

لو تتب،نا أش،ار الم،تمد بن عباد ألاناء سجنه فطي أغمطات لوجطدنا هطذا الشطيء  فهطو مؤسطورٌ فمطدَ كطلا و التي ي،يشها.

ه ومجدِه  يميمُ في سجنٍ أسطودَ ج،لطه يائسطا  مطن حياتطه التطي يحياهطا  وهطذا تحطول جطذري فطي حيطاة الم،تمطد  إذ ملكِ 

غطدتْ الططدنيا فطي نظططره دنيطة  سططوداء  فيريطد الططتخلن منهطا  وعنططدما كطان الططوزير أبطو ال،ططحء زهطر بططن عبطد الملططن 

غبا  في عطح  ب،طض كرائمطه وملاال،طة أحوالهطا بمراكش لد استدعلأ أمير المسلمين ل،حجه  فكتب إليه الم،تمد را

بنفسطه  فمطام ب،حجهطا  ورفطت لططدر الم،تمطد بالتبجيطل  ودعطا لططه بالبمطاء اللاويطل  فكتطب إليططه الم،تمطد إلاطر ذلطن بهططذه 

   يمول الم،تمد: ٕٔا بيات

ُدعسُممُاسماقسعُوأيفُيَنوىُُُُُع يرٌُع ُي ـــــــــــــولَُايُاماقسعُ 

ُعروحَُ ُم ُحيسة ُُُُُي ول ُع  ُاماقمُانسُاماقسععميسُامموت 

ُهواسُم ُحتمــــــمُام قسع ُحب ُُُُُُيإ َّ ُم ُهواهُمقسع  22ُيم ُيا 

إنا الدعوة إللأ نبذ الدنيا ومباهجها وتحميرها إنما هي سلون انكفائي وانسحاب إجباري مطن الحيطاة يسطميه 

يطر الصطريت( حيط  يزهطد الطب،ض فطي الحيطاة تمامطا  المحللون الانتحار النفسي ويُ،رف بؤنطه )نطوع مطن الانتحطار غ

  ولد تلاور هذا النبذ إللأ تمني الموت  إنا الم،تمد إذ ينزعج من دعاء صديمه ويت،جب منه لم يكطن ٖٕويبغضونها

غرضه إلا الت،بير عن نفسية تت،ذبُ وتتحلامُ وتدرنُ أنا عطذابها لا حطلا لطه  وهطذا ال،طذاب يشطتدُ حينمطا يطر  بناتطَه 

 تٍ عارياتِ لباسٍ يليكُ بهنا  يمول:فميرا

ُانسُامحـمسعُ  ُع ُععيةُعرىُا,ستمُُُُُُُعَوارِسَُقدُعورَّ ُعُعرغب 

24ُام,داعُ ُ-ل اُعادوُُ-خوادمَُا,تُم ُأــــــس ُعع  ُُُُُُُُمراتايُ

وأمام هذا ال،ذاب وهذه الحال المزرية تشت،ل نيطران اليطؤس فطي للطب الم،تمطد  فطح يجطدُ أفضطل مطن تمنطي 

المطوت والابت،طاد عطن هطذه الحيطاة الماسطية التطي أذالتطه أسطوأ صطنوف المطر ولسطاوة ال،طيش  وتصطل ذروة اغتطراب 

الم،تمد في الحياة حينما أحسا بدنو أجله فشرعَ يرلاي نفسه بؤبيات مُلاملطة بم،طاني اليطؤس والإحبطالا  وتشطفُ م،طاني 

 الزهد من الحياة التي لم ي،دْ يلايكُ وجودَه فيها  يمول:

ظمرتَُاأاـــــــــــــــــــلاعُاا ُعاسدق ُامفسدسُُُُُُُُحقسةُ ُارَُامفريبُِ ـــــــقساَُامرائح 

ُِم  ــــسدس ُاسمح مِحُاسما مِحُاسم, ام ُل اُات  تُُُُُُُاسمخ بُل ُعجداواُاسمرس 

ُاسم سعِ ُاموسربُِامراممُل اُاقتت واُُُُُُُاسمموتُعحمرُاسموــــــــــرغسم ُاماسدس

ُدهرُيمُ,قمحُاسماــــــــــــحرُيمُ,ِاَمُُُُُُاسمادرُيمُظ  َمحُواسم درُيمُام,سدساسم

ُ,امحُهوُامحقُوايس,مُاــــــــــــــــيُقدرٌُُُُُُم ُام ــــــــــــــــــــــــــمسعُيوايس,مُممياسد

ُامجاــــــــــــــــــــس ُلُتنسدَىُيوقَُععوادوممُعأْ ُقال ُ ااُام,اةُعع مـــــــــــيُُُُُُع َّ

ااُأ ل ُق ـــــــــــــــــــــــوبُامارقُرع سد ُأمساُيسري قُامسُا ــت ودعتُم ُأرمُُُُُُرو 
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ُياأمُعخسهُام سُغَي اتَُواا ـَــــــــــــــــــيُُُُُُتحتُام ــــــــــــــميحُادمعُرائحُغسدس

ُم,نمـــــــــــــراةُُُُُُم ُععي ُاماه رُممُتاخلُاإ ـــــــــــاسدُحت ُيَجودَا ُام ل ِ ُدمع 

ُاِللهُدائم ةُُُُُُُع  ُدَييِ,اَُلاُت ح ــــــــــــــــــ ُاتاَداد 88ُولاُتاالُ ــــــــــــــــــــــ وات 

إلا  ليطة هطروب مطن والطت مطر إنا الرجوع إللأ الماضي والتغني بؤشياء كانت في متناول يد الإنسان لطيس 

سيء  فالم،تمد يتغنلأ بنفسه ويسهب فطي ذكطر محاسطنه  وكطل الخصطال الحميطدة فيطه  ويفتخطر بكونطه فارسطا  يبغطي 

الموت بساحات الم،ارن ولكن المدر اختار له الموت في سجنه  وينتمل لير  بنفسه أنطه جبطلٌ د ن فهطو  متهاديطا   

 د الملن الذي عرفه الناس وأحبوه.لكنه يبملأ فوق ذلن الم،تمد بن عبا

ولطد  كانت رحلة البحط  مطت الغربطة فطي شط،ر الم،تمطد بطن عبطاد ممت،طة بالمطدر الطذي كانطت فيطه مؤسطاوية.

 خلن البح  إللأ النتائج الآتية:

كان للظروف التي عاشها والحال التي وصطل إليهطا ألاطرٌ كبيطرٌ فطي اغترابطه  وهطو مطا ج،لطه ي،طيش أسطوأ   -ٔ

 مره   ولا سيما في سجن أغمات.لحظات ع
كططان الم،تمططد فططي بدايططة أمططره مغتربططا  عططن زمانططه الططراهن فططي ا سططر ويحططاول اسططت،ادة تاريخططه المجيططد    -ٕ

 وب،دها ينتمل للت،بير عن اغترابه في المكان الذي أنهلأ حياته به.
مططن الحيططاة وصططل الم،تمططد إلططلأ ذروة الاغتططراب مططن خططحل زهططده فططي الحيططاة وتمنيططه المططوت  للططتخلن   -ٖ

 الماسية التي كان يحياها.
 تميز نتاجه الش،ري بمفردات ا سلأ وا لم  وبالتراكيب الموحية بالحزن والندم. -ٗ
عللأ الرغم من اغتراب الم،تمد وم،اناته إلا إنا ش،ره لم يخلُ من خلااب الملون وأسطلوبهم فطي الت،امطل  -٘

 وهذا ما ينمي عن نفس ملن وفارس من سحلة ملون.
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